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د. حسن البراريأقول لكم
ــاراتــــي الــدكــتــور  قــبــل يــومــني غـــرد األكـــاديـــمـــي اإلمــ
عـبـدالـخـالـق عـبـدالـلـه قــائــال بـــأن الــحــرب فــي اليمن 
انتهت إماراتيا.
التغريدة صــادرة  هــذه  بــأن  الـقـول   طبعا ال يمكن 
تمثل توجها  بالفعل  لكنها  عــن شـخـص رسـمـي 
جديدا في اإلمارات التي بدأت استدارة واضحة في 
اليمن وفي العالقة مع إيران. الالفت في هذا املوقف 
مـا يشي  أنـه مفاجئ وال يوجد  الجديد  اإلمــاراتــي 
وأبوظبي  الـريـاض  بالفعل بني  بـأن هناك تنسيقا 
في اآلونة األخيرة.
العربية  اململكة  اإلمـــارات  دخلت في تحالف مع    
باليمن، كما  بإيران  إلحاق هزيمة  السعودي هدفه 
الحصار على قطر  أيضا شريكة أصيلة في  أنها 
بتهمة أن األخيرة ترتبط بعالقات مع إيران. 
ــي الــخــطــوات  ــان هـــنـــاك تــطــابــق فـ ــذا املــعــنــى كــ ــهـ وبـ
ــبــعــض بـأنـهـا  ــا ال ــيــــة صـــورهـ الــســعــوديــة واإلمــــاراتــ
ستصنع الفارق في السياسة الدولية واإلقليمية.
 لـكـن الــخــطــوات اإلمــاراتــيــة عـلـى مـــدار األسـبـوعـني 
ــراءة اإلمـــاراتـــيـــة  ــقــ ــ املـــاضـــيـــني تــعــكــس تــغــيــرا فـــي ال
الـتـي تنطوي على  لــدورهــا وقــدراتــهــا والـتـهـديـدات 
سياساتها.
ــدرك أن الـــحـــرب فـــي الــيــمــن لن  ــدأت اإلمــــــارات تــ   بــ
تــحــســم عــســكــريــا، فــبــعــد مـــــرور خــمــس ســنــوات 
على الــحــرب ال يـوجـد فــي األفـــق مــا يشير إلــى أن 
العكس من  اليد، بل على  هناك نصرا في متناول 
إلـى قـوة احتالل يعارضها  ذلــك، تحولت اإلمـــارات 
إلـى  يـتـهـمـون اإلمـــــارات بسعيها  الــذيــن  الـيـمـنـيـون 
تقسيم اليمن إلى يمنني.
 وربـــمـــا شــكــلــت هــجــمــات الــحــوثــيــني بــالــصــواريــخ 
لم  تـهـديـدا جـديـدا  املـسـيـرة  والــطــائــرات  الباليستية 
أن تكون  قبلت  أبوظبي حسابا عندما  له  تحسب 
في تحالف مع السعودية.
ــارات بـــقـــراءة الــنــوايــا  ــ ــدأت اإلمــ   ومـــن دون شـــك، بــ
ترامب  فالرئيس دونـالـد  دقـيـق،  األمريكية بشكل 
ال يــنــوي خـــوض حـــرب مــع إيــــران وبــخــاصــة وهـو 
أن تحذيرات  االنتخاب، كما  إعـادة  يستعد ملعركة 
الخطر  ناقوس  لإلمارات قد دقت  حسن نصرالله 
عــنــد اإلمــــــارات، فـحـديـثـه عـــن الــثــمــن الــبــاهــظ الـــذي 
اإلماراتيني  القادة  دفـع  "الزجاجية"  املـدن  ستدفعه 
والتقارب  اليمن  مـن  االنـسـحـاب  فـي  التسريع  إلــى 
ــران. فـاالنـسـحـاب جـــاء بشكل مـفـاجـئ ولـم  مــع إيــ
تمهد له اإلمارات التي كانت ولوقت قريب تتصرف 
بجنوب اليمن كأي قوة استعمارية أخرى.
الرياض  بـني  التنسيق  بالضبط حجم    ال نعرف 
وأبوظبي، لكن ما نعرفه أن السعودية حاولت ثني 
ــارات مــن االنـسـحـاب مــن اليمن لكن مــن دون  اإلمــ
والراهن  بإعادة حساباتها  بدأت  فاإلمارات  طائل، 
أنها ال تريد أن تكون وقودا لحرب قادمة، فالنأي 
اإلقليم  فــي  الـسـعـوديـة وسـيـاسـاتـهـا  عــن  بالنفس 
بالغيوم ال  أجــواء ملبدة  فـي  للبقاء  أصبح وسيلة 
يعرف أحد أي طفل سيأتي به الطلق.
 من املنتظر أن تثير خطوات اإلمارات املستقلة عن 
السعودية حفيظة السعوديني لكن في نهاية األمر 
ــارات فـي االنسحاب  الـقـول بــأن خـطـوة اإلمــ يمكن 
والتفاهم مع إيران واقعية وعقالنية.
ــأن تـغـيـيـر املــقــاربــة الــرســمــيــة لــإلمــارات    فــمــن شـ
أن تبعث على االرتـيـاح داخــل اإلمـــارات، فهناك ما 
يـشـي بـــأن إمــــارة دبـــي عـلـى وجـــه الـتـحـديـد ليست 
لـإلمـارات، فدبي  الرسمية  السياسة  منسجمة مع 
بدأت  أنها  إال  إيــران  للتجارة مع  رئـة  كانت تشكل 
والتماهي مع  إيــران  العقوبات على  بفعل  تتراجع 
التوجهات السعودية حيال إيران. 
وشــكــل اســتــهــداف الــنــاقــالت فـــي مــيــنــاء الـفـجـيـرة 
االســتــقــرار  عـلـى مستقبل  للقلق  سـبـبـا إضــافــيــا 
السياسي واالقتصادي واألمني لإلمارات. 
وربما الحظ قادة اإلمارات تراجع الواليات املتحدة 
اللعب مع إيـران لن يمر  عن تهديداتها إليـران وأن 
من دون كلفة باهظة ال تريد أن تدفعها اإلمارات.
ــقـــارب  ــدرك أن الـ ــدأت اإلمـــــــــارات تــــ  بـــاخـــتـــصـــار، بــــ
السعودي لم يعد آمنا وأنه غارق ال محالة، وعليه 
فـــإن املــخــرج هــو الـقـفـز مــن هـــذا املــركــب واإلبــحــار 
تجاه شاطئ األمـان. وينبغي أال نفاجأ إن سلكت 
الرياض في نهاية األمر سلوك أبوظبي.
  هل قفزت اإلمارات من القارب السعودي؟
اإلعالن بانتهاء الحرب في اليمن توجه 
إماراتي جديد له أكثر من داللة 
التغير اإلماراتي ينسف 
ذرائع حصار قطر بحجة 
العالقات مع إيران 
بعد خمس سنوات أدركت 
أبوظبي أن الحرب لن تحسم 
عسكريا فكان موقفها الجديد 
الدالئل السياسية تقول
 إن الرياض ستبحر هي األخرى 
نحو شاطئ األمان 
